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کتاب الإیمان / باب الاعتصام بالکتاب والسئتة ۲۹ ىر 


إلی الحجاز کما تأَرِژٌ الحيُّ إلی جُحرھاء وليَعْقِلنٌ الدين من الحجاز مَعقِل الأزوِبَة من رأأس 
الجبل. إِنّ الدین بدا غریباً وسیعود کما بَدأء فطوبی للغرباوء وھم الذین بُصلِحون ما أَفسَد 
الناس من بعدي من سُنتی) . رواہ الترمذي ۔ 


۷۱۔ (۳۲) وعن عبد اللہ بن عمروء قال: قال رسول الل لل: الَيَأتيْنٌ علی أئتي ' 
کما أتی علی بني إسرائیل 


(إلی الحجاز) هو اسم مکة والمدینة وحوالیھما من البلاد وسمیت حجازاً لأنھا حجزت؛: أي ٰ 
منعت وفصلت بین بلاد نجد والغورء قیل: : التوفیق بینە وبین ما سبق إن سلم أن الدین 
والإژیمان مترادفان أنە یارز أوّلا إلی الحجاز أجمع ثم إلی المدینة لأنھا مستقرة أوْلاً فعاد إلیھا ٭ٴ 
لتکون مستقرة ة آخراً أیضاء فإن النھایة هي الرجوع إلی البدایة ولآن المدینة مغیب النبوٰة ةفتصیر زا 
مغیب الشریعة. (کما تأرز الحیة إلی جحرھا ولیعقلن) جواب قسم محذوف؛: أي واللہ ِ 
لیعتصمن (الدین) قال ابن حجر: عطف علی لیأرز؛ أو علی أن ومعمولھاء أي لیتحصنن ١‏ 
وینضم ویلتجیء الدین: أبرزہ وحقه الإإضمار إعلاماً بعظیم شرفه ومزید فخامتہ تعن ٹم 
ضوعفت أدوات التاکید وأتی بالقسم المقدر۔ (من الحجاز) أي بمکان منەء أو مکانأً منہء < 
یقال: عقل الوعل أي امتنع بالجبال العوالي یعقل عقولأًء سر ت " 
حصناً وملجأ۔ (معقل الأرویة) بضم الھمزةۃ وتکسر وتشدید الیاء الأنٹی من المعز الجبلي؛ وھو ٠‏ 
مصدر بمعنی العقل. ویجوز کیل مد لا ا را و سا 
وخص الأرویة دون الوعل لأنھا أقدر من الذکر علی التمکن من الجبال الوعرۃ. والمعنی أن 
الدین في آخر الزمان عند ظھور الفتن واستیلاء الکفرة والظلمة علی بلاد أھل الإسلام یعود إلی 
الحجاز کما بدأ منەء وقیل: معناء ان بعد انضمام اأُھل الدین إلی الھواز شحرصرة لد ول یی 
منھم فيە أحد (إن الدین بدأ) بالھمز هو الصحیح (غریباً) أي کالغریب أو حال (وسیعود) َٔ : 
غریباً ۔(کما بدا) یعني أن أھل الدین في الأول کانوا غرباء ینکرھم الناس ولا یخالطونھم فکذا ٍَ 
في الآخر۔ (فطوبی للغرباء) أي أولاً وآخرا وسموا غرباء لعدم تعلقھم بالدنیا وأھلھا. . (وهم 
ہد جو بر ور رجہ 
(رواہ الترمذي). 


١۱۔‏ (وعن عبد ال بن عمرو) بالواو رضي اللہ عنھما (قال: قال رسول اللہ ٍلٍ: ٠‏ 
۷لیأتین علی أمتي) اللاتیان المجيیء ء بسھولة؛ وعُدي بعلی لمعنی الغلیة المؤدیة إلی الھلاك: ومنه 7 
قوله تعالی: ٭ما تذر من شيء أنت عليه4 [الذاریات ۔ ]٦٤‏ المراد بعض أمة الدعوۃ إما من > 
أھل القبلة بقرینة کونە أضافھم إلی نفسه؛ و مطلقاً فیشمل ملل الکفر أیضاً۔ (کما آتی علی بني ' 
]سرائیل) فاعل لیاتی متدر کسی اق کات وت ہویب علی ٠‏ 
المصدر أی لیأتین أمت : 2ئ 


الحدیث لحم اط سو بت سشفوست 


ہے عو ہو کی پا یر وی نسی پس عع کے سک فو کر کی سے سیک پر سی جو سید رر نو و یں می کی کا ا سے کا ےش کیں یم تشم ا 


کھج 


۳۸ ۱ کتاب الإیمان / باب الاعتصام بالکتاب والسئة 


حَذوَ التَعل بالئعلء حتی إن کان منھم من آتی أئه علائیةء لان في أمّتي من یصنمٌ ذلك۔ 
٣ 9‏ ہہ 2 رن ہے ے ۹ 2 ٌ 
وإِنّ بني إسرائیل تفرّقتِ ثتّین وسبعینِ ملهء وتفترق أُمتي علی ثلاث وسبعین مل کلھم فيی 


النار إلا ملةً واحدةً۔ قالوا: مَنْ هي یا رسول الل؟ قال: ٥‏ ما أنا عليه وأصحابي). 


معاة لت أنا عليه مٹل المخالفة التي أأتت علی بني إسرائیل حتی أھلکتھم. وجوز ان یکون 
دا الکاف فاعلا أي لیأتین علی أمتي مثل ما أتی علی بني إسرائیل. (حذو النعل بالنعل)حذو 
"ا لعل اسععارة ٹی الضاوی؛ وقیل : الحد والقطعء والتقدیر أیضاًء یقال: حذوت النعل بالنعل 
إذا قدرت کل واحدة من طاقاتھا علی صاحبتھا لٹکونا علی السواء؛ ونصبه علی المصدر؛ أي 
یحذونھم حذواً مثل حذو النعل بالنعل. أي تلك المماثلة المذکورۃ في غایة المطابقة والموافقة 
ا کمطابقة النعل بالنعل. (حتی إن کان منھم)حتی ابتدائیة والواقع بعدہ جملة شرطیة وقولە الاتي: : 
ا ولکان؛ إما جواب قسم مقدر والمجموع جواب الشرط؛ وإما أن بمعنی لو کما یقع عکسه 
ا ولیست إن ھذہ مخففة [من المثقلة کما زعم کذا نقله السید جمال الدین عن زین العرب؛ وفي 
' الآڑھار بگسر الھعزٰۃ وسکوت الٹون مخنثٹتاء اي حتی آأنه کذا ذکرہ الآأبھری؛ وھٹا الخلاف 
مبني علی أنه مل یجوز حذف ضمیر الشأن من إن المکسورۃ فمنعه ابن الحاجب وجوزہ ابن 
مالك . (من آتی أمہ علانية) إتیانھا کنایة عن الزناء ویحتمل أن یکون المراد بھا زوجة الأب أو 
موطوءتهہ وسائر من حرمن عليه برضاع أو مصاھرۃ والأول أظھرء لآن الغرابة والاستبعاد فيه 
۵ہ ولذا قیدہ بعلانیة (لکان في أمتي من یصنع) أي یفعل (ذلك) أي الإتبان (وإن بٹي ]سرائیل) 
النصاری أو أھل الکتاب؛ قال ابن حجر: أبرز ضمیرھم زیادة في تقبیح صنیعھم وبیاناً 

ا لکون ذلك دأبھم وعادتھم . ١‏ ھ. والأظھر آنە أبرز حتی لا یرجع الضمیر إلی غیرھم. (تفرقت 
علی ثنتین وسبعین ماة) سمی علیہ الصلاة والسلام طریقة کل واحد منھم ملة اتساعاء وھي في 
الأصل ما شرع ال لعبادہ علی ألسنة أنبیائہ لیتوصلوا بە إلی القرب من حضرتہ تعالیء ویستعمل 
فی جملة الشرائع دون آحادھاء ولا تکاد توجد مضافة إلی ال تعالی ولا إلی آحاد أمة النبيی بل 
0 : ملة محمد قلُ أو ملتھم کذا. ثم إنھا انسعت فاستعملت في الملل الباطلةء لأنھم لما 
عظم تفرقھم وتدینت کل فرفة منھم بخلاف ما تندین بە غیرھا کانت طریقة کل منھم کالماة 
سو و سس سے وقیل: العلة کل فعل وفول اجٹمع عليه چماعۂ 
ا [وھو] قد یکون حقاً وقد یکون باطلاء والمعنی أنھم یفترقون فرقاً تتدین کل واحدة منھا 
ٌٗا بخلاف ما تتدین بە الآخری (وتفترق أمتي علی ثلاث وسبعین ملة) قیل: فيه إشارۃ لتلك 
:7 المطابقة مع زیادۃ ھؤلاء في ارتکاب البدع بدرجة؛ ٹم قیل: : یحتمل أمة الدعوۃ فیندرج سائر 
)ا الملل الذین لیسوا علی قبلتنا في عدد الثلاث والسبعین؛ ویحتمل أمة الإجابة فیکون الملل 
/ الثلاث والسبعون منحصرۃ في أھل تبلتا والثاني هو الاظھر. ونقل الأبھري أن المراد بالأمة أمة 
ٴا الإاجابة عند الأکٹر ۔ (کلھم في النار) لأنھم یتعرضون لما یدخلھم النار؛ ؛ فکفارھم مرتکبون ما 
ا هو سبب في دخولھا المؤبدة علیھم. ومبتدعتھم مستحقة لدخولھا إلا أن یعفو اللہ عنھم. (إلا 
مة) بالنصب؛ أي إلا أھل ملة (واحدة قالوا: من ھي) أي تلك الملةء أي أھلھا الناجیة (یا 


ا رسول ال تال ای ا) ای ھی ما آنا عليہ واصحابی؛ قمل'ٴ رھ تھ 


ہسمسسسسسس سم جس سے سے ےے سے س!م مہ 
0 7ں و ای ہاسے کے پاجوں ٣ص‏ ےکی ےر خی پک"ے می اح می 


کتاب الإیمان / باب الاعتصام ب بالکتاب "۶۴۰۳۱ 


رواہ الترمذي ۔ 


۸۲۔ (۳۳) وفی ر ایة اك ا داوم ع٠‏ معاویة : ا(نتان وسبعون ه الناں ٠‏ 
في رو وأبي داودء عن سبعون في النار؛ ‏ 
وواحدة فی الجنَةٌ وھی 0 


عليه مبالغة في مدحھا وبیاناً لباھر اتباعھا حتی یخیل أنھا عین ذلك المتبع؛ ٭ أو المراد بما| 
الوصفیة علی حد ٭ونفس ما سواھا 4 أي القادر العظیم الشأن سرّاھاء فکذا نا المراد هم ۳٣‏ 
0 المھندون المتمسکون بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدین من بعدي فلا شك ولا ریب یب أٹھم ھم أھلٍ 
السنة والجماعة. وقیل : التقدیر أھلھا من کان علی ما آنا عليه وأصحابي من الاعتقاد والقول | 
والفعل فإن ذلك یعرف بالإجماع فما أجمع عليه علماء الإسلام فھو حق وما عداء باطل. 


واعلم أن أصول البدع کما نقل ذ في المواقف ثمانیة : المعتزلة القائلون بأن العباد خالقو |.: 
أعمالھم وہنفي الرؤیة وبوجوب الثواب والعقاب وھم عشرون فرقة والشیعة المفرطون في 
محبة علي کرم اللہ وجھه وھم اثنان وعشرون فرقة والخوارج المفرطة المکفرة 1ص اھ 
عنه ومن اذنب کبیرۃ ة وھم عشرون فرقةق والمرجئة القائلة بأنہ لا یضر مع الإیمان معصیة کما لا 
ینفع مع الکفر طاعة وھيی خمس فرق؛ والنجاریة الموافقة فقة لآھل السنة فيی خلق الأفعال ٍٍ 
والمعتزلة في نفي الصفات وحدوث الکلام وعم ثلاث فرق؛ واجبہة القالة بسلب الاخیار]/ 
و وم تا مس والمشبهة الذین یشبھون الحق بالخلق ذ الىجسمیة و 


أٰ 
جَف 
و 


2 


ٔ ۲ 
ا 


لھا ظاھر ُي بالشریعة شرعة للعاۃ وباطی می بالطریقة متھاجاًا, 
للخاصة وخلاصة خصت باسم الحقیقة معراجاً لأخص الخاصة؛ فالأول نصیب الاَبدان من 
الخدمةء والثانيی نصیب القلوب من من العلم والمعرفةء والثالث نصیب الأرواح من المشامدقٌٍ 
والرؤیة. قال القشیري : والشریعة أمر بالتزام العبودیقفق واحقیقة مشاھدة الریوبیة فکل شریعة ا 
غیر مؤیدة بالحقیقة فغیر مقبول وکل حقیقة غیر مقیدة بالشریعة فغیر محصول؛ فالشریعة یئ 
ہما أمر . . والحقیقة شھود لما قضي وقدر وأخفی وأظھر والشریعة حقیقة من حیث إنھا وجبت |,ٌ 
بأمر والحقیقة شریعة أیضاً من حیث إن المعارف بە سبحانہ وجبت ہأمرہ. ولل در من قال من اٴ 
رباب الحال: 


ا اشھہهےراسسھ الات مےے "ان احسنظہرا سی الا اہ 
ومن مدع بدعة لم یسکسرم: جہه بس وجسلانےە زسیتیه الأئقےےاء ۱ 


َ 
7 
۰ 
(رواہ الترمذي) أي عن ابن عمر وکذا۔ . 

١‏ ۔ (وفي روایة أحمد) أي اُحمد بن حنبل (وأبي داود عن معاویة) أي بعد قوله: اذ|: 

ھذہ - ستفترق علی ٹلاٹ وسبعین فرقة٤‏ (اثنتان وسبعون فی النار وواحدة في الجنة دص( 


الحدیث رقم ۲ : آخرجهہ أحمد في المسند تَ رس ٥ه"‏ س0 ۷. 


۳۸۲ کتاب اللإیمان / باب الاعتصام بالکتاب والسئة 


٣۳‏ ۔(٣۳)‏ وعن ابن عمرہ قال: قال رسول اللہ قلل: ١إِن‏ الله لا یجمغ أمّتي ‏ أو 
قال: أمَةَ ۔ محمد ۔ علی صلالة 


الجماعة) أي أمل العلم والفقه الذین اجتمعوا علی اتباع آثارہ عليه الصلاۃ والسلام في النقیر 
والقطمیر ولم یبتدعوا بالتحریف والتغییر. قال شریح: إن السنة قد سبقت قیاسکم فاتبع ولا 
" تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالائر وقال الشعبي: إنما رأيي بمنزلة المیتة إذا احتجت إلیھا 
أکلتھاء وعن سفیان: لو أن فقیهھاً علی رس جبل لکان هو الجماعة . (وإنه سیخرج٤وفي‏ 
. ہت وزاد في روایة  :‏ وإنه سرت أي یظھر (في أمتي) وفيی نسخة: من أُمتي) (اقوام) 
اي جماعات (تتجاری) بالتاءین؛ أي تدخل وتجري وتسري (بھم) أي في مفاصلھم (تلك 
الأھواء) جمع وی وھو میل النفس إلی ما تشتھيەء والمراد ھنا البدعة فوضعھا موضعھا وضعاً 
: سرب سس وی بر تس الرأي الفاسد أو العمل بە 
خ وذکر الأھواء بصیغة الجمع تنبیهاً علی اختلاف أنواع الھوی وأصناف البدع یقال: تجاروا في 
ا الحدیث إذا جری کل منھم مع صاحبه. . (کما یتحاری الکلب) بفتحتینء داء مخوف یحصل من 
عض الکلب المجنون ویتفرق أثرہ (بصاحبه) أي مع صاحبه إلی جمیع أعضائه أي مثل جري 
الکلب في العروق (لا یبقی منه عرق) بکسر العین (ولا مفصل إلا دخله؛) فکذلك تدخل البدع 
فیھم وتؤٹر في اعضائھم: قیل : الکلب داء یعرض لاؤإنسان من عضة الکلب الکلب:؛ أي 
المکلوب وھو المجنون فیصیبه شبه الجنون ولا یعض المجنون أحداً إلا کلب: أي جن 
ویعرض لە أعراض ردیئة تشبه المالیخولیا مھلکة غالباً ویمتنع من شرب الماء حتی یموت 
عطشاًء وأجمعت العرب أن دواءہ قطرة من دم بخلط بماء فیسقاہ. 


٠‏ ۳ ۔ (وعن ابن عمر) [رضي اللہ عنھما] (قال: قال رسول اللہ ل2 : ×إن الله لا یجمع 
آمتي أو قال: أمة محمد علی ضلالة) قال المظھر : في الحدیث دلیل علی حقیة إجماع الأمة 
ا قیل: قوله (اأو قال أمة محمد“ شك من الراوي ولعل ھذا أظھر في الدرایة منھا لدلالته علی ان 
" یکون المنسوب إليه من اسمه محمد یقتضي”' هذہ الفضیلة التي امتازت بھا أمته عن سائر 
الأممء وقال ابن الملك: المراد أمة الإجابة؛ أي لا یجتمعون علی ضلالة غیر الکفر؛ ولذا 
) ذھب بعضھم إلی أُن اجتماع الأمة علی الکفر ممکن بل واقع إلا اُنھا لا تبقی تبقی بعد الکفر أمة لە؛ 
کرک وہ راصنا خی الأبَة علی آبة الات ماود ان الساعة 
تقوم إلا علی الکفار فالحدیث یدل علی أن اجتماع المسلمین حق؛ والمراد إجماع العلماء 
رھ ضا ق لأنه لا یکون عن علم. وقال الأبھري : قوله: اعلی ضلالة) أي علی 
7 
لت رقم ۱۷۳: أخرجہ الترمذي ٥٠٥٤/٤‏ حدیث رقم .۲۱٦۷‏ 
 )١( "‏ في المخطوطة یقتضي۔ 


